
1 
 

ات((علم اللغة : المادة   )) اللسانیّ
  ٢٠١٩/ ٢٨/١٠: التاریخ

  ظافر كاظم: الأستاذ المساعد الدكتور
  كلیة التربیة للبنات/ قسم اللغة العربیة

  // *********جامعة البصرة // 
  

  

  ))  بین فقه اللغة وعلم اللغة**(( 

بمفهومه  )اللسانیات(وعدم استعمال مصطلح  ،حداثة هذا العلم من جهة بسبب
علم (اللسانیات : بین دراستین مختلفتین هما الخلط وقع خرى،أمن جهة  الصحیح

المقصود بهذه المسمیات  نّ أذ اعتقد بعض الدارسین العرب إ. )فقه اللغة(، و) اللغة
ه الاسم خرى لأنّ على التسمیات الأ )فقه اللغة(هو علم واحد، ومنهم من رجح تسمیة 

كلا التسمیتین تفي  نّ ألى إ، ومنهم من ذهب اً في مؤلفاتهمقدیم العرب استعملهالذي 
الدارسین الدكتور محمد المبارك والدكتور صبحي  ، ومن أبرز هؤلاءبالغرض
  .الصالح
  
نكلیزیة مصطلح في الإ یقابل )فقه اللغة(مصطلح  قد تقدم أنّ و 

)PHILOLOGY (ه عربیاً أقدم  الذي ظهر في القرن الثامن عشر في أوربا لكنّ
حملت هذا الاسم بعض المؤلفات العربیة القدیمة  فقد ،وأسبق من هذا التاریخ بقرون

. للثعالبيّ ) سرار العربیة أفقه اللغة و (لابن فارس، و) اللغةالصاحبي في فقه (مثل 
 لم یكن شاملاً لجمیع الجوانب التي تدرس تحت هذا المسمى بصورته القدیمة لكنه
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بعد  ، ولم تنضج موضوعاته وحدوده وتفاصیله إلاالآن بصورته المعاصرة المعروفة
اً واختصاصاً مستقلاً  صبح علماً أن أ  . لعلمیةیدرس في الجامعات والمؤسسات ا أساسیّ
یزیة وهي نكلفي الإ )LINGUISTICS(و علم اللغة فهي تقابل أا اللسانیات مّ أ

  .م١٧٨٦جونز عام علان ولیام إالدراسة التي ظهرت بعد 
  
 من وجوه متعددة، ووجود  حدهما عن الآخرألعلمین یتمیز هذین ا نّ أ حقوال

لا یعني  ریقدمها كل منهما للآخالتي  متبادلة الخدمات المشتركة و النقاط بعض ال
فمادة فقه اللغة وعلم اللسان واحدة هي الظاهرة " بالضرورة التطابق المطلق بینهما 

وقد اتحدت المادة _ المنهج بینهما مختلف بل متقابل ،فكان لزاماً  اللغویة لكنّ 
ن تتباین المواضیع وتتخالف التصنیفات فیفترق المضمون أ _وافترقت المناهج 

  ".المعرفي وتتنوع النتائج 

  
ن هذین أن نلخص أبرز نقاط الاختلاف والتباین بی على نحو عام ویمكن

  :تیةالعلمین بالنقاط الآ

عنى  -١ ُ من جوانب مختلفة ومستویات  مفردة لغة معینة دراسةب فقه اللغة ی
 دراسة بخصوصیة كل لغة، وهدفها هو )اللسانیات(عنى في حین لا تُ . متعددة

لى فهم الحقائق إن تصل أجل ذاتها، لذا فهي تحاول أاللغة في ذاتها ومن 
وثمة فرق  .طار واحدإنسانیة كلها في غات الإوالخصائص التي تجمع بین الل

و الیابانیة أو العربیة أنكلیزیة و الإألمانیة بین دراسة لغات مفردة مثل الأ كبیر
وبین دراسة ظاهرة اللغة  )علم اللهجات(أو اللهجات في لغات مفردة أیضاً 

 .بوجه عام
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تحدید الاستعمالات والأسالیب الصحیحة التي تنتمي  )فقه اللغة(من أهداف    -٢
ه لا ینتمي  لهذه اللغة أو تلك، وتحدید ما یعد مقبولاً منها وما لا یمكن قبوله لأنّ

ا أهداف علم اللغة . إلى طرقها وأسالیبها المعروفة فهي أهداف  )اللسانیات(أمّ
ة استكشافیة محضة، لا ترتبط بقواعد الصحة والخطأ، ولا بمقاییس كلٍ  علمیّ

 .منهما
بأحكام معیاریة في  )فقه اللغة(انطلاقاً من النقطة السابقة یمكن أن یتسم   -٣

كثیرٍ من جوانبه، في حین تضفي الوصفیة طابعها على اللسانیات بمناهجها 
 .المختلفة

كلٍ منهما  قد یدرس كلا العلمین قضایا تاریخیة تخص اللغة، لكنّ منهج  -٤
لا تعنى ) علم اللغة(فهي في اللسانیات . عن الآخروموضوعه وأهدافه تختلف 

بحقائق تخص لغة واحدة ولا تهدف إلى تحدید الصحیح وتمییزه عن 
 .الاستعمالات الخاطئة كما تقدم

یعنى بالمخطوطات والنصوص المكتوبة  )فقه اللغة(كثیر مما یدرسه   -٥
طوقة من اللغة وتوثیقها وتحقیقها، أما اللسانیات فهي أكثر احتفاء باللغة المن

المكتوبة، فهي بدورها وثیقة  اللغة المكتوبة، ولا یعني هذا التقلیل من شأن
  .الصلة بقضایا كثیرة تعنى بها اللسانیات

 .اللسانیات علم أحدث نشأة من فقه اللغة التي تسبقه زمنیا بالظهور  -٦
قد لاتخلو بعض موضوعات فقه اللغة من أحكامٍ ذوقیة ذاتیة لاتخضع إلى   -٧

من ذلك على سبیل المثال ما یتعلق بتفضیل لغة ما . براهین علمیة واضحة
ومثل . على غیرها من اللغات، أو بعدها أكثر جمالا وقدرة تعبیریة من غیرها

علمیاً على نحو یستند هذه الأحكام لا یمكن أن تقبلها اللسانیات لتعذر إثباتها 
   . إلى البراهین القاطعة التي لا تقبل الشك
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وعدم اتضاح المقصود ولیس هذا الخلط بین هاتین الدراستین المختلفتین 

ول، ا في غیر محیطها الأمر الغریب مع دراسة جدیدة تفرض نفسهبالمصطلح بالأ
بس قد عان نّ أ خذنا بعین الاعتبارأذا إولاسیما  ى منه الدرس اللغوي مثل هذا اللّ

في خضم الدراسات اللغویة ول مرة هناك بي عندما شقت اللسانیات طریقها لأالغر 
مما جعل اللغویین یحرصون  ،لمانیا في القرن التاسع عشرأفي  ، كما حدثالسائدة

  .على التفریق بینهما على نحوٍ مما فعله ماریوباي و بونتنج 
  

والخلط بین د من الباحثین العرب، وقد كان اللبس الذي وقع فیه غیر واح
سبباً في تفضیل كثیرٍ من الباحثین مصطلح   )علم اللغة(و  )فقه اللغة( مفهومي

لى المصطلح إقرب أول یبدو ن كان الأإ و  )علم اللغة(على مصطلح  )اللسانیات(
 LINGUISTICSالانكلیزي 

ومن . تجنباً لإشكال تداخل المفهومین لتقارب اسمیهما 
الباحثین ریمون طحان وأنیس فریحة، وغیرهم في لبنان والجزائر وتونس هؤلاء 

  .والمغرب 

مجلة ( كثر تداولاً في السبعینیات ولاسیما بعد صدورأصبحت هذه التسمیة أوقد  
تفاق الافي مدینة الجزائر، وتشبث كثیر من الدارسین والمترجمین به ، و  )اللسانیات

م على استعمال مصطلح اللسانیات والتخلي ١٩٧٨في الدورة الرابعة للسانیات سنة 
  .عن غیره من المصطلحات التي قد تثیر الغموض والالتباس 

غیر قلیل من الباحثین والدارسین من الاستمرار في  هذا لم یمنع عدداً  نّ ألا إ
حیان على هذا العلم الأ في بعض )فقه اللغة(وحتى  ،)علم اللغة(اطلاق تسمیة 

وریا والعراق دون مراعاة للعواقب النظریة والمنهجیة المترتبة ولاسیما في مصر وس
  .على ذلك 
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